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المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإنَّ تعلُّم الدين من أفضل الأعمال وأجلِّ العبادات، فبالعلم 
ينفي المسلم الجهل عن نفسه، ويعرف أحكام دينه.

لــذا فقــد أثنى الله -تعالى- على المتعلمين بقوله: }قُلْ هَلْ 
يسَْــتوَِي الَّذِينَ يعَْلمَُــونَ وَالَّذِينَ لَ يعَْلمَُــونَ{  )الزمر: 9(، وجعل 
النبــي ] العلم بمســائل الدين دلالة علــى إرادة الخير بالعبد: 

ينِ«))). هْهُ فِي الدِّ »مَنْ يرُِدِ اللَّهُ بِهِ خَيرًْا يفَُقِّ

وليس أعظم من أن يكون المسلم ممن قال فيهم النبي ]: 
لَ اللَّهُ لـَـهُ بِهِ طَرِيقًا إِلىَ  »مَــنْ سَــلكََ طَرِيقًا يلَتْمَِسُ فِيهِ عِلمًْا سَــهَّ
ـهِ يتَلْوُنَ كِتاَبَ اللَّهِ  الجَْنَّــةِ، وَمَــا اجْتمََعَ قَــوْمٌ فِى بيَتٍْ مِنْ بيُوُتِ اللّـَ
حْمَةُ  ــكِينةَُ وَغَشِيَتهُْمُ الرَّ وَيتَدََارَسُــونهَُ بيَنْهَُمْ إِلاَّ نزََلتَْ عَليَهِْمُ السَّ

تهُْمُ المَْلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِندَْهُ«))). وَحَفَّ

 أخرجه البخاري )75/1، رقم 71(، ومسلم )718/2، رقم 1037(. (((
 أخرجه مسلم )2074/4، رقم 2699(. (((
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فــإذا فقه المســلم أحكام دينــه كان ممن عَبَدَ اللــهَ على علمٍ 
وبصيرة، فتصح بذلك عقيدته، وعباداته، ومعاملاته.

لذا فقد عزمت هيئة الشــام الإســامية ممثَّلــة في المكتب 
العلمي على وضع مختصرات علمية في أبوابٍ شرعية مختلفة 
ــح للنــاس أهم أحــكام دينهــم، بعبارات مختصرة ميســرة؛  توضِّ
قيامًــا بالواجــب، ونصرةً لإخواننا المســلمين فــي الداخل ودول 
اللجوء، نســأله تعالى أن يخفف عن أهل الشــام ما ألمَّ بهم، وأن 

يفُرج همهم وكربهم. 

ومــن تلك الأبــواب الشــرعية: ما يتعلــق بأحــكام الطهارة، 
والتــي يحتاجها المســلم في كل يومٍ من حياتــه، وهي مفتاحُ أهم 

العبادات وهي الصلاة، وعليها تتوقف صحتها.

وقــد وضــع مادة هــذا المختصــر د. عماد الديــن خيتي من 
المكتــب العلمي فــي الهيئة، وقام بمراجعته عــدد من المختصين 
في الشــريعة مــن المكتب العلمــي وخارجه، وهم المشــايخ: فايز 
الصــاح، ود. جمال الفرا، وعمار الصياصنة، وعبادة الناصر، 

وجهاد خيتي، وعبد الرحمن رجو، وعمار عيسى. 
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فنســأله -تعالى- أن يكون نافعاً لإخواننا المسلمين، وذخراً 
لنا يوم القيامة بين يدي رب العالمين، والحمد على مَنِّه وفضله.

والحمد لله رب العالمين
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جاسة هارة والنَّ الطَّ

هارة تعريف الطَّ

هــارةُ هــي: النَّظافــة من الأقذار والنجاســات الِحســيَّة  الطَّ
والمعنوية.

فالحسيَّة: كالبول والغائط. والمعنوية: كالكفر والمعاصي، قال 
تعالى عن المشُركين: }ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إِنَّمَا المُْشْرِكُونَ نجََسٌ فَلا 

يقَْرَبوُا المَْسْجِدَ الحَْرَامَ بعَْدَ عَامِهِمْ هَذَا{ )التوبة: 28(. 

وفي اصطلاح الفقهاء: زوال النَّجاسة، وارتفاع الَحدَث. 

تعريف النجاسة: 

النجاســة هي: القَذَارة، حِســيّة كانت: كالبــول والغائط، أو 
معنوية: كالمعاصي والآثام. 

والنجاسة في اصطلاح الفقهاء: الشيء المسُتقَذَر شرعًا.  

و)المستقذَر شرعًا(: ما دَلَّ الدليل الشرعي على نجاسته)))، 

 ليس كل نجاســة تســتوجب الوضوء، لكن يجب غسل محلها وإزالتها، كما  (((
سيأتي تفصيل ذلك.



7 طهارة المسلم

وهي:

1- بــول وغائــط الآدمي، وكذلــك بول وغائــط الحيوانات 
التي لا يؤكل لحمها.

 2- الودي والمذي: 

فالمذَِي: ماء أبيض لزج يخرج من فرج الرجل أو المرأة عند 
الشهوة.

والوَدِي: ماء أبيض ثخين سميك يخرج بعد البول.

3- الكلب.

4- دم الحيض والنفاس.

5- ميتة الحيوان البري))).

6- الــدم الذي يخرج من جروح الجســم:  وقد ذهب بعض 
المتأخرين إلى طهارته.  

أمور أخرى قيل بنجاستها والراحج طهارتها:

- المني، وهو: الماء الأبيض الغليظ الدافق الذي يخرج عند 

 الميتة هي الحيوان الذي يموت حتفَ أنفه دون تذكية شرعية. (((
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اشــتداد الشــهوة، والراحج أنه طاهر؛ لأنَّ عائشــة كانت تفرك 
المني من ثوب الرسول ] دون أن تغسله.

- القيــح والصديــد: والراجــح: طهارتــه لعــدم الدليل على 
النجاسة. 

- القــيء: فمذهــب الجمهور أنه نجس، وخاصــة إذا تغيَّر، 
وذهــب بعــض أهــل العلــم إلــى طهارتــه؛ بنــاء علــى أن الأصــل 
الطهارة، ولضعف حديث »يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس 

من الغائط والبول والقيء والدم والمني«))).

- الخمــر، ومنــه الكحول الصناعي: وقــد ذهب بعض أهل 
العلــم إلــى طهارتــه، وأنَّ مــا ورد فيه من قولــه تعالى: }يـَـا أيَُّهَا 
الَّذِينَ آمَنوُا إِنَّمَا الخَْمْرُ وَالمَْيسِْرُ وَالْنَصَْابُ وَالْزَْلامُ رِجْسٌ مِنْ 
ــيطَْانِ فَاجْتنَِبـُـوهُ لعََلَّكُمْ تفُْلِحُــونَ{ )المائدة: 90(، فهي  عَمَلِ الشَّ

نجاسةٌ معنوية. 

 أخرجــه الدار قطنــي )127/1(، وضعفه الألباني في السلســلة الضعيفة  (((
برقم )4849(. 
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ف والتَّطهُّر من النجاسة: التَّنظُّ

 وتحته مسائل:

حكم إزالة النجاســة من الجســم أو الثيــاب: واجبة، لقوله 
ــرْ{ )المدثر: 4(، وقوله ] في قبرين مرَّ  تعالــى: }وَثِيَابكََ فَطَهِّ
باَنِ فِــي كَبِيرٍ، ثمَُّ قَــالَ: بلَىَ، كَانَ  باَنِ وَمَــا يعَُذَّ بهمــا: »إنَّهمــا يعَُذَّ
أحََدُهُمَا لا يسَْتتَِرُ مِنْ بوَْلِهِ، وَكَانَ الْخَرُ يمَْشِي بِالنَّمِيمَةِ)))...«)))، 

وفي رواية )لاَ يسَْتنَزِْهُ عَنِ البَْوْلِ(.

ــف من نجاســة الفضــات التي تخرج من الســبيلين  التَّنظُّ
)القُبلُ والدُبر( وإزالتها: 

يكون بإحدى طريقتين:

بيلين أو أحدهما،  1- الِاسْتِنجَْاء: إزالةُ أثَرَِ الخارجِ مِنَ السَّ
بالماء الطهور.

 )في كَبِير(: أي أنَّ هذا الفعل ليس كبيرًا في اعتقاد كثير من الناس، ولكنه  (((
كبيرة من كبائر الذنوب عند الله. و)يسَْتتَِر(: جاء تفسيرها في حديث آخر 
ر منه بعد  بقولــه )لا يسَتنَـــزه(: أي لا يحــذر مــن أن يصيبه البــول، ولا يتطهَّ

الانتهاء منه، و)النَّمِيمَة(: نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد.
 أخرجه البخاري )226/1، رقم 216(، ومسلم )240/1، رقم 292(. (((
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ــبيلين بطاهرٍ  2- الِاسْــتِجْمَار: إزالــةُ أثَـَـرِ الخــارجِ مِــنَ السَّ
غيــر المــاء، مثل: الأحجار أو التــراب أو المناديل، حتى الإنقاء أو 

تنظيف موضع النجاسة.

ويجــب أن يكُــرر الاســتجمار ثــاث مرات علــى الأقل، ولو 
ف بأقل من ذلك.  حصل التَّنظُّ

وإن لــم تحصــل النظافة بالاســتنجاء ثلاث مــرات: فيجب 
الاستمرار بالتنظيف حتى تحصل النظافة الكاملة.

ما يصح الاستجمار به:

يًا، غير مطعوم، ولا حرمة له.  أن يكون طاهرًا، مُنقِّ

فلا يجوز الاستجمار بـ:

ر  الأشياء النجسة لأنها تزيد النجاسة، ولا يجزئ مالا يطُهِّ
كالمصنــوع مــن البلاســتيك كالأكيــاس ونحوهــا، ولا الطعام، أو 
وث، وهي فضــات البهائــم، ولا الأوراق المحترمة  العظــم والــرَّ

التي فيها ذكر الله.

والأفضــل فــي إزالــة النجاســة: الجمــع بــن الاســتنجاء 
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والاســتجمار معًــا؛ للتأكــد من إزالــة جميع آثار النجاســة، وفي 
المرتبة الثانية الاستنجاء وحده، وأخيراً الاكتفاء بالاستجمار.

نجاسة بول الطفل الصغير:

 الطفــل الــذي يتغذى بالرضــاع ولم يأكل الطعام مســتغنيًا 
به عن اللبن))) ولم يبلغ عمره ســنتين: تزال نجاســة بوله بالرش 
بالمــاء إن كان ذكــرًا، وأمــا البنت فلا بد من الغســل بالماء؛ لقوله 

]: »يغُْسَلُ مِنْ بوَْلِ الجَْارِيةَِ وَيرَُشُّ مِنْ بوَْلِ الغُْلَامِ«))).

تطهير الأشياء من النَّجاسة:

تكون بإزالة النجاسة، وغسل محلها، حتى يحصل الإنقاء.

تطهير الثوب إذا أصابته نجاسة: 

بغســله بالمــاء حتــى تزول النجاســة، فــإن بقي بعد الغســل 
أثر يشــق زوالــه فهو معفو عنه مثل أثر لــون الغائط أو البول أو 

رائحته أو لونه.

 فعــن أســماء بنــت أبــي بكــر -رضــي اللــه عنهــا- قالــت: 

 المقصود باللبن: حليب الرضاعة الطبيعي. (((
 أخرجه أبو داود )144/1، رقم 375(، والنسائي )158/1، رقم 304(. (((
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جــاءت امرأة إلــى النبي ] فقالــت: »إِحْدَاناَ يصُِيــبُ ثوَْبهََا مِنْ 
دَمِ الحَْيضَْــةِ كَيـْـفَ تصَْنعَُ بِهِ؟ قَالَ: تحَُتُّهُ، ثـُـمَّ تقَْرُصُهُ بِالمَْاءِ، ثمَُّ 

تنَضَْحُهُ، ثمَُّ تصَُلِّي فِيهِ)))«))).

تطهير الملابس الطويلة التي تلامس الأرض:

يكون بزوال النجاسة منها ولو بملامستها للأرض والتراب، 
لمــا ورد أن امــرأة قالت لأم ســلمة رضي اللــه عنها: »إِنِّــي امْرَأةٌَ 
أطُِيــلُ ذَيلِْي وَأمَْشِــي فِي المَْــكَانِ القَْــذِرِ، فَقَالتَْ أمُُّ سَــلمََةَ: قَالَ 

رُهُ مَا بعَْدَهُ«))). رَسُولُ اللَّهِ ]: يطَُهِّ

التطهير من آثار الحيوانات:

  1- مــا يجــوز أكلــه: كالحمــام والدجــاج والأرانــب: فهــي 
طاهــرة، ومــا يخرج منها طاهرٌ أيضًا، فإن وقع شــيء منها على 

الأرض فلا ينجسها، ولكن يزُال لاستقذاره.

 )تحَُتُّهُ(: تقشره وتحكه، و)تقَْرُصُهُ(: تفركه بأطراف الأصابع، و)تنَضَْحُهُ(:  (((
ترشه بالماء.

 أخرجه البخاري )237/1، رقم 227(، ومسلم )240/1، رقم 291(. (((
 أخرجــه أبــو داود )147/1، رقــم 383، والترمــذي )266/1، رقــم 143(،  (((

وابن ماجه )177/1، رقم 531(، وأحمد )290/6، رقم 26531(.
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  2- ومــا لا يجــوز أكلــه: كالقِطــط: فهــي طاهــرة، لكن ما 
يخرج منها نجس، ويكون التطهير من نجاســتها بالغســل بالماء، 

ويمكن استعمال الصابون أو المطهرات معه، ولا يشترط.

  3- أما الكلاب: فهي نجســة، ولا يجوز اقتناؤها إلا  كلب 
صيــد، أو رعــي، أو حراســة فــي المناطــق التي يحُتــاج فيها إلى 
الحراســة، فعــن عبــد الله بــن عمر -رضــي الله عنهمــا- قال: 
سَــمِعْتُ النَّبِيّ ] يقَُولُ: »مَنْ اقْتنَىَ كَلبًْا، إِلا كَلبًْا ضَارِيًا لِصَيدٍْ، 

أوَْ كَلبَْ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ ينَقُْصُ مِنْ أجَْرِهِ كُلَّ يوَْمٍ قِيرَاطَانِ)))«))).

وتطهيــرُ الإنــاء من لعُاب الكلــب يكون كمــا ورد في حديث 
أبَِــي هُرَيرَْةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ ]: »طَهُورُ 
اتٍ أوُلاهُنَّ  إِنـَـاءِ أحََدِكُــمْ إِذَا وَلغََ فِيهِ الكَْلبُْ، أنَْ يغَْسِــلهَُ سَــبعَْ مَــرَّ

بِالتُّرَابِ)))«))).

وألحــق الفقهــاء بول الكلب وروثــه، وعَرقه باللعاب قياسًــا 

 )ضَارِيًا(: المدرَّب على الصيد، و)قِيرَاطَان(: القيراط: المقدار العظيم من  (((
الأجر والثواب.

 أخرجه البخاري )2088/5، رقم 5164(، ومسلم )1201/3، رقم 1574(. (((
(: أول غسلة من الغسلات السبع.  )وَلغََ(: شرب بلسانه، و)أوُْلاهُنَّ (((

 أخرجه مسلم )234/1، رقم 279(. (((
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عليه، وهذا الحكم يشــمل الكلب الذي لا يجوز اقتناؤه، والكلب 
الذي يجوز اقتناؤه. 

تطهير جلد الميتة: 

بــاغ؛ لقوله  يطهــر جلــد ميتة الحيــوان المأكــول اللحــم بالدِّ
صلى الله عليه وسلم: )إِذَا دُبِغَ الِإهَابُ فَقَدْ طَهُرَ())).

والأرجح: أنه لا يطهر بالدباغ إلا ما كان مأكول اللحم.

 )دُبِــغَ(: الدباغة: طريقة لمعالجة الجلود وجعلها صالحة للاســتخدام دون  (((
أن يصيبهــا العفــن أو التلف، و)الِإهَابُ(: الجلد قبل الدباغ. أخرجه مســلم 

)277/1، رقم 366(.
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رفع  الَحدَث

تعريف الحدث:

الَحــدَثْ: وَصْفٌ معنوي قَائِــمٌ بِالبَدَن يمنعُ من فعل الصلاة 
ونحوِها، مما يشترط له الطهارة.

ل المــرء فقــد أحَْــدَث، فــإذا اســتنجى فقــد أزََالَ  فلــو تبََــوَّ
النجاسة، وبقي الَحدَث. 

أقسام الحدث: 

ينقسم الَحدَث إلى قسمين: 

1- الَحــدَث الأصغــر: يكــون بعــدة أمــور، وهــي نواقــض 
الوضوء، وسيأتي ذكرها، وتكون الطهارة منه بالوضوء.

 2- الحدث الأكبر: وهي موجبات الغُسل، وسيأتي ذكرها، 
وتكون الطهارة منه بالغسل، ولا يكفي فيه الوضوء.

ــرر  فــإذا لــم يوجــد المــاء، أو وُجِــد وخيــف مــن وقــوع الضَّ
م،  باســتعماله بســبب البرد أو غيره: فيكون رفع الَحــدَث بالتَّيَمُّ

كما سيأتي تفصيله.
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أحكام المياه

أقسام المياه:

أ- المــاء الطهــور: وهــو المــاء الباقي على أصــل خِلقته التي 
خلقــه اللــه عليهــا، كماء البحــار، والأنهــار، والآبــار، والأمطار، 

فيجوز الشرب منه واستعماله، والتطهر به.

فإذا حصل في الماء تغيُّر في لونه أو طعمه أو رائحته بسبب 
طول المكث كمياه المستنقعات، أو بسبب المكان الذي يوجد فيه، 
ر فيه، كالمياه التي تمرُّ في  كميــاه الخزانــات، أو المكان الذي يمرُّ
الأنابيــب، أو بســبب تراب، أو بمخالطة مــا لا ينفك عنه غالبًا، 
كالطحالب وورق الشــجر الذي يســقط في الماء، فإن اســم الماء 

المطلق يتناوله باتفاق العلماء، وهو طاهر مطهر لغيره.

ــر أحد أوصافه الثلاثة )اللون،  ب- المــاء النجس: الذي تغيَّ
أو الطعم، أو الريح( بسبب مخالطته للنجاسة.

فإن تغيرت إحدى الصفات السابقة بسبب ما وقع فيه من 
نجاسة فهو نجس: قلَّ الماء أو كثر.
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أمــا إذا لــم يتغير المــاء مع وجود النجاســة فيــه فهو طاهر 
سواء كان دون القُلَّتين))) أو أكثر، على الأرجح.

ج- الماء الطاهر، وهو نوعان:
  1- المــاء المســتعمل: وهــو المنفصــل من أعضــاء المتوضئ 
والمغتســل إذا اجتمع بعد ذلك، والذي اســتعمل في طهارة، كماء 

المسبح، ونحوه.
 وحكمه أنه طهور، كالماء المطلق، في الراجح.

فيجوز للرجل أن يغتســل بما تبقى من الماء الذي اغتســلت 
منــه المــرأة، كما أنه يجــوز للمرأة أن تغتســل بما تبقــى من الماء 
الــذي اغتســل منه الرجل؛ لحديث »اغْتسََــلَ بعَْــضُ أزَْوَاجِ النَّبِيِّ 
ــأَ مِنهَْا -أوَْ يغَْتسَِــلَ-  ] فــي جَفْنـَـةٍ))) فَجَــاءَ النَّبِــيُّ ] لِيَتوََضَّ
فَقَالتَْ لهَُ: ياَ رَسُــولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنتُْ جُنبًُا، فَقَالَ رَسُــولُ اللَّهِ ]: 

إِنَّ المَْاءَ لاَ يجَْنبُُ«))).

 )القُلَّة(: جرّة بقدر ما يطيق الإنســان المتوســط حملها لو ملئت ماء، وهي  (((
تساوي حوالي )93,75( صاعًا، أي )160,5( لتراً تقريبًا.

 )جَفْنةٍَ(: القصعة الكبيرة التي يوضع فيها الطعام. (((
 أخرجــه أبــو داود )26/1، رقــم 68(، والترمــذي )94/1، رقــم 65(، وابن  (((

ماجه )132/1، رقم 370(، وأحمد )129/6، رقم 25022(.
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والزعفــران  كالصابــون  طاهــر:  خالطــه  الــذي  المــاء   -2
والدقيق وغيرها فأخرجه عن مســمى المــاء المطلق، فهو طاهر 
يجوز اســتعماله في تطهير النجاســات، أما اســتعماله في رفع 

الحدث فلا يجوز؛ لأنَّه لم يعد ماءً مطلقًا.

الماء الُمشمَّس:

س في الطهارة،  كره بعض أهل العلم اســتعمال الماء المشُــمَّ
والصحيــح عدم كراهته؛ لضعف الحديث الوارد في أنه )يوُرِثُ 

البَْرَصَ(، وعدم ثبوت أضرار طبية في استعماله.

الماء الراكد:

- لا يجــوز الاغتســال فيه من الجنابــة؛ لحديث أبي هريرة 
-رضي الله عنه- قال: قال رســول الله ]: »لاَ يغَْتسَِــلُ أحََدُكُمْ 

ائِمِ))) وَهُوَ جُنبٌُ«))). فِي المَْاءِ الدَّ

ولا يجــوز البــول فيه، لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-  
ائِمِ ثمَُّ يغَْتسَِلُ  عَنِ النَّبِي ] قَالَ: »لاَ يبَوُلنََّ أحََدُكُمْ فِي المَْاءِ الدَّ

ائِمِ(: الراكد.  )الدَّ (((
 أخرجه البخاري )94/1، رقم 236(، ومسلم )235/1، رقم 282(. (((



19 طهارة المسلم

مِنهُْ«))).

فمــن عَلِــمَ بوجــودِ نجاســةٍ فــي المــاء الراكــد فلا يجــوز له 
استخدامه أو الطهارة منه.

 أخرجه مسلم )236/1، رقم 283(. (((
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الـوضــوء

تعريفه: 

التعبُّــدُ للــه -تعالــى- باســتعمال المــاء فــي غَســلِ أعضــاءٍ 
مخصوصةٍ، بكيفيةٍ مخصوصةٍ.

شروط الوضوء:

1- يشُــترط لوجــوب الوضــوء: التَّكليــف )البلــوغ والعقل(، 
ووجود الماء، والقدرة على استعماله.

فــا يجب الوضــوء على الصغيــر أو المجنون، لكــن لو أراد 
الصغير المميز الصلاة فلا بد له من الوضوء.

2- ويشُــترط لصحــة الوضــوء: الإســام، فــا يصــح مــن 
ــة، وهــي عــزم القلــب على الفعــل تقرباً إلــى الله  الكافــر، والنيَّ

تعالى، والنية محلها القلب.

ولابدَّ من إزالة النَّجاسة من البّدن قبل الوضوء.

كما يجب إزالة ما يمنع من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء 
مــن: طــاء الأظافــر، أو كريمــات وزيوت الشــعر، أو مســاحيق 
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مغ، أو  التَّجميل، أو الأصباغ التي تسُــتخدم في الطلاء، أو الصَّ
غير ذلك.

أمــا إن كانت بعض الكريمات والأدهان للشــعر أو الجلد لا 
تمنع وصول الماء للبشــرة بســبب قلتها، أو نوعيتها التي لا تمنع 

وصول الماء: فلا يجب إزالتها.

أركان الوضوء:

للوضوء أركانٌ ستة يجب القيام بها حتى يصح الوضوء:

1- غسل الوجه. 

وحدود الوجه: ما بين منابت شعر الرأس إلى منتهى الذقن 
طولاً, وما بين شحمتي الأذنين عرضاً.

ومــع غســل الوجــه يتَمََضمَــض ويسَتنَشِــق. والمضمضــة: 
إدخــال المــاء في الفم وإدارتــه ثم طرحه. والاستنشــاق: إيصال 

الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنَّفَس إلى الأنف.

2- غسل اليدين إلى المرفقين.

والمرفــق: هــو موضع اتصال الذراع بالعَضُد، ويكون غســل 
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اليديــن مــن رؤوس الأصابع إلــى نهاية المرفقين شــاملًا الكفين 
والذراعين.

3- مسح الرأس، ويمسح معه الأذنين.

4- غسل القدمين إلى الكعبين. 

والكعبان: هما العظمان الناتئان على جانبي القدم، ويجب 
أن يشملهما الغسل. 

نَّة.  5- التَّرتيب: بين أركان الوضوء كما ورد في القرآن والسُّ

6- الموُالاة: أي متابعة أفعال الوضوء بحيث لا يقع بينها ما 
يعتبر فاصلًا طويلًا.

ومن الأدلة على هذه الأركان: 

قولــه تعالــى: }فَاغْسِــلوُا وُجُوهَكُــمْ وَأيَدِْيكَُمْ إِلـَـى المَْرَافِقِ 
وَامْسَحُوا بِرُءوُسِكُمْ وَأرَْجُلكَُمْ إِلىَ الكَْعْبَينِْ{ )المائدة: 6(.

انَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْ- دَعَا بِوَضُوءٍ)))  وحديث أنََّ عُثمَْانَ بنَْ عَفَّ
اتٍ، ثمَُّ مَضْمَضَ وَاسْــتنَثْرََ)))، ثمَُّ  يـْـهِ ثلََثَ مَرَّ أَ: فَغَسَــلَ كَفَّ فَتوََضَّ

 )دَعَا بِوَضُوءٍ(: الوَضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتُوضؤ به. (((

 )اسْتنَثْرََ(: الاستنثار: استنشاق الماء من الأنف، ثم إخراجه. (((
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اتٍ، ثمَُّ غَسَلَ يدََهُ اليْمُْنىَ إِلىَ المِْرْفَقِ ثلََثَ  غَسَلَ وَجْهَهُ ثلََثَ مَرَّ
اتٍ، ثمَُّ غَسَلَ يدََهُ اليْسُْرَى مِثلَْ ذَلِكَ، ثمَُّ مَسَحَ رَأسَْهُ، ثمَُّ غَسَلَ  مَرَّ
اتٍ، ثمَُّ غَسَــلَ اليْسُْــرَى مِثلَْ  رِجْلـَـهُ اليْمُْنىَ إِلىَ الكَْعْبَينِْ ثلََثَ مَرَّ
أَ نحَْوَ وُضُوئِي هَذَا«))). ذَلِكَ، ثمَُّ قَالَ: »رَأيَتُْ رَسُولَ اللَّهِ ] توََضَّ

ـى وَفِــي ظَهْــرِ قَدَمِــهِ  وقــد رأى النَّبِــيُّ ] رَأىَ رَجُــاً يصَُلّـِ
رْهَمِ))) لمَْ يصُِبهَْــا المَْاءُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ] أنَْ يعُِيدَ  لمُْعَــةٌ قَدْرُ الدِّ

لَاةَ))). الوُْضُوءَ وَالصَّ

سنن الوضوء:

والعديــد منها ورد في حديث عثمان بن  عفان -رضي الله 
عنه- السابق، ومنها:

1- التسمية في أول الوضوء، بقول )بسم الله(.

 2- غسل الكفين ثلاثاً قبل البدء في الوضوء. 

3- البدء بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. 

 أخرجه البخاري )72/1، رقم 162(، ومسلم )204/1، رقم 226(. (((
رْهَمِ(: قَدْرٌ يســير، يمكن تقديره بأنُملة الإصبع، أي طرفها   )لمُْعَةٌ قَدْرُ الدِّ (((

الأعلى. 
 أخرجه أبو داود )68/1، رقم 175( وأحمد )424/3، رقم 15534(. (((
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فلــو غســل وجهه ثــم تمضمــض واستنشــق، لــكان وضوؤه 
نَّة. صحيحًا، ولكنه خالف السُّ

ــواك، ويكــون اســتخدامه أثنــاء المضمضــة أو قبل  4- السِّ
الوضــوء؛ لضمان النظافة الكاملة للفم والأســنان، لحديث أبَي 
هُرَيـْـرَةَ -رضــي الله عنه- عَنْ النَّبِيِّ ] أنَّهُ قَالَ: »لوَْلَ أنَْ أشَُــقَّ 

وَاكِ عِندَْ كُلِّ وُضُوءٍ«))). تِي لَمََرْتهُُمْ بِالسِّ عَلىَ أمَُّ

 5- البدء باليمين عند غسل اليدين والقدمين.

6- غسل الأعضاء ثلاثاً إلا الرأس فيمُسح مرة واحدة.

ولا يجوز غســل العضو أكثر مــن ثلاث مرات؛ لأنَّه مخالفٌ 
لســنَّة الرســول ]: فقد جَاءَ أعَْرَابِيٌّ إِلىَ النَّبِيِّ ] يسَْــأَلهُُ عَنْ 
الوُْضُــوءِ؟ فَــأَرَاهُ الوُْضُــوءَ ثلََثًا ثلََثًا ثـُـمَّ قَالَ: »هَكَــذَا الوُْضُوءُ، 

ى وَظَلمََ«))). فَمَنْ زَادَ عَلىَ هَذَا فَقَدْ أسََاءَ وَتعََدَّ

ائِمِ،  طــب وَاليَْابِسِِ  لِلصَّْ  أخرجــه البخاري معلقًا )682/2( باَب سِــوَاكِ الرَّ (((
وأحمد )258/2، رقم 7504(. 

 أخرجــه أبو داود )51/1، رقم 135(، والنســائي )88/1، رقم 140(، وابن  (((
ماجه )146/1، رقم 422(، وأحمد )180/2، رقم 6684(.
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7- تخليــل اللحية والأصابع، ومعنــى التَّخليل: إيصال الماء 
إلى منابت شــعر اللحية، وأصول الأصابع: بإدخال أصابع اليد 

بين أصابع اليد الأخرى.
لك: وهو إمرار اليد على العضو بعد صب الماء. 8- الدَّ

9- الاقتصاد في الماء.
كــر بعــد الوضــوء بقول: »أشــهد أن لا إلــه إلا الله  10- الذِّ
وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله«، ويستحب 
هرين«. أن يضُيف: »اللهم اجعلني من التَّوابِين واجعلني من المتُطَِّ

نواقض الوضوء: 

وهي الأمور التي تسُبب الَحدَث الأصغر، وهي:

بر( كخروج البول  1- خروج شيء من السبيلين )القُبلُ والدُّ
والغائط، والمذي والودي، والريح.

ــكر، أو  2- زوال العقل ســواء كان بجنون أو إغماء، أو بالسُّ
بسبب استعمال نوع من الدواء.

بر( دون  3- مس الفرج من نفسه أو من غيره )القُبلُ أو الدُّ
حائل، على الأرجح.
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والأحوطُ عند مسِّ فرج الطفل الصغير عند تغيير الحفاظ 
له، أو تغسيله إعادة الوضوء؛ لقوة القول بأنه ينقض الوضوء.

4- النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك. 

أمــا النعاس والنوم الخفيف الذي يشــعر معه الإنســان بما 
حوله: فإنَّه لا ينقض الوضوء.

5- أكل لحــم الإبل، على الأرجح من أقوال أهل العلم؛ فقد 
ــأُ مِــنْ لحُُومِ الغَْنـَـمِ؟ قَالَ: إِنْ شِــئتَْ  سُــئل الرســول ]: »أأَتَوََضَّ
أُ مِنْ لحُُومِ الِإبِلِ؟ قَالَ:  أْ، قَالَ أتَوََضَّ أْ وَإِنْ شِــئتَْ فَلَا توََضَّ فَتوََضَّ

أْ مِنْ لحُُومِ الِإبِلِ«))). نعََمْ فَتوََضَّ

أمور لا تنقض الوضوء على الأرجح: 

فــي  الملامســة  معنــى  لأن  حائــل؛  دون  المــرأة  لمــس   -1
ورد  كمــا  الجمــاع،  النِّسَــاءَ{  لامََسْــتمُُ  }أوَْ  تعالــى:  قولــه 
ذلــك عــن عــدد مــن الصحابــة، ولأنــه ثبــت عــن رســول اللــه 
عائشــة  لمــس  وأنــه  للصــاة،  وخــرج  نســاءه  ــل  قبَّ أنــه   [ 

- رضي الله عنها - أثناء صلاته ليلًا. 

 أخرجه مسلم )275/1، رقم 360(. (((
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2- القهقهة في الصلاة: لضعف الحديث الوارد في ذلك. 

3- خروج الدم من الجســم بســبب الجروح أو الكسور، أما 
خروجه من أحد السبيلين فينقض الوضوء.

3- خــروج الريح من قُبلُ المــرأة )المهبل(؛ لعدم الدليل على 
ذلك، ولأنه ليس كريح الدبر.

4- رطوبــة فــرج المــرأة: لعــدم الدليل عليــه، واختلافه عن 
البول.

لو شكَّ الإنسان في طهارته:

 الأصــل والمعتمََد في ذلك اليقين، فيعمل الإنســان على ما 
نه. يتقَّ

هــارَةَ وشَــكَّ في الَحــدَثِ فهو طاهِــر, ومَنْ  ــنَ الطَّ فمــن تيََقَّ
هارَةِ فهــو مُحْدِثٌ, فاليقين لا يزول  ــنَ الَحدَثَ وشَــكَّ في الطَّ تيََقَّ

بالشك.

ــا إن حَصَل الشــك في وقوع النَّاقــض أثناء الصلاة: فلا  أمَّ
يلتفــت إليــه حتى يتأكــد من حدوثــه؛ لحديث عبد اللــه بن زيدٍ 
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جُــلُ الَّذِي  -رضــي اللــه عنه-  أنََّهُ شَــكَا إِلىَ رَسُــولِ اللَّهِ ] الرَّ
ــاةِ؟ فَقَالَ: »لا ينَفَْتِلْ، أوَْ لا  ــيْءَ فِي الصَّ ــلُ إِليَهِْ أنََّهُ يجَِدُ الشَّ يخَُيَّ

ينَصَْرِفْ، حَتَّى يسَْمَعَ صَوْتًا أوَْ يجَِدَ رِيحًا«))).

من كان عنده ناقضٌ مســتمر - مثل سلس البول، 
أو الاستحاضة:

يجب عليه إزالة النَّجاسة، ووضع ما يمنع وصول النجاسة 
إلــى الملابــس بوضــع خِرقــة أو حفاظــة أو قطــن أو غيــره على 
الفــرج، ثم الوضوء بعد دخول الوقت، ثم أداء الصلاة، ولا يضرُّ 
نـــزول النَّجاســة بعد الوضوء أو أثناء الصلاة، ولو تلَوََّث جسمه 
أو ثيابــه بهــا؛ لأنَّ ذلك خــارجٌ عن قدرة الإنســان، ولا يكُلِّف الله 

نفسًا إلا وسعها.

ويفعــل ذلــك عنــد كل وقــت صــاة مفروضة، ويكــون على 
وضوئه مابين وقت الفريضتين ما لم يحدث بغير هذا السبب.

 أخرجه البخاري )64/1، رقم 137(، ومسلم )276/1، رقم 361(. (((
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ما يحرم فعله على من عليه حدث أصغر:

1- الصــاة مطلقًــا: فرضًــا أو نفــاً؛ لقــول اللــه تعالــى: 
لاةِ فَاغْسِــلوُا وُجُوهَكُمْ  }ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا إِذَا قُمْتمُْ إِلىَ الصَّ
إِلـَـى  وَأرَْجُلكَُــمْ  بِرُءوُسِــكُمْ  وَامْسَــحُوا  المَْرَافِــقِ  إِلـَـى  وَأيَدِْيكَُــمْ 
الكَْعْبَيـْـنِ{ )المائــدة: 6( أي إذا أردتم القيــام إلــى الصلاة وأنتم 

محدثون فاغسلوا....

 وقول الرسول ]: »لاَ تقُْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيرِْ طُهُورٍ«))). 

2- مــس المصحــف: ذهــب جمهــور أهــل العلــم إلى تحريم 
ذلــك، مســتدلين بما رواه أبــو بكر بن محمد بــن عمرو بن حزم 
عــن أبيــه عــن جده -رضي اللــه عنهم-: أن النبــي ] كتب إلى 

أهل اليمن كتابًا وكان فيه: »لا يمََسُّ القُْرْآنَ إِلا طَاهِرٌ«))).

وذهــب عــددٌ من أهــل العلم إلــى أنه يجوز للمحــدث حدثًا 
أصغر مَسُّ المصحف، وأجابوا عن الحديث بأن المراد بالطهارة 

طهارة المؤمن.

 أخرجه مسلم )203/1، رقم 224(. (((
 أخرجه الدارقطني )121/1( باب في نهي المحدث عن مس القرآن. (((
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ويجــوزُ مــسُّ كتب التفســير التي يكــون فيها التفســير أكثر 
مــن القرآن وكذا الأجهزة الإلكترونيــة المحتوية على نص القرآن 

الكريم من غير طهارة من الحدث الأصغر والله أعلم.

وأما القراءة منه دون مسٍ فهي جائزة اتفاقًا.

3- الطواف بالكعبة: ذهب جمهور أهل العلم إلى اشــتراط 
وَافُ حَوْلَ البَْيتِْ مِثلُْ  الوضوء للطواف؛ اســتدلالاً بحديث: »الطَّ

لَةِ إِلَّ أنََّكُمْ تتَكََلَّمُونَ فِيهِ«))). الصَّ

وذهب عددٌ من أهل العلم إلى صحة الطواف بغير وضوء.

 أخرجه الترمذي )293/3، رقم 960(.  (((
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الغُـسُـــل

الغسل هو:

التقرب إلى الله -تعالى- باستعمال الماء الطهور في جميع 
البدن على وجه مخصوص. 

شروط الغسل:

يشُــترط لوجــوب الغســل نفس ما يشــترط للوضــوء وهو: 
التَّكليف، ووجود الماء، والقدرة على استعماله.

ويشُــترط لصحة الغســل: الإســام، والنيَّة، وإزالة ما يمنع 
وصول الماء للبشرة، وطهارة الماء. 

أركان الغسل:

 للغســل ركــنٌ واحــد وهــو: تعميــم جميــع البدن بالمــاء. أي 
إيصال الماء إلى جميع أجزاء الجسم، بما في ذلك تنظيف الفم 

والأنف بالمضمضة والاستنشاق.

وســواءً كان ذلــك بصَــبِّ الماء على البـَـدن، أو الانغماس في 
الماء، كالسباحة مثلًا.
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ف ونــوى رفع الحدث الأصغر:  د أو التَّنظُّ ولو اغتســل للتبرُّ
فإنَّه يصلي بذلك الغسل كذلك.

أما لو اغتسل غُسلًا مستحبًا أو مباحًا دون نية رفع الحدث 
فلا بد من الوضوء.

سنن الغسل: 

يكفي في الاغتسال تعميم بدنه بالماء.

ولكــن هنــاك سُــننٌَ يسُــتحبُّ للمســلم القيــام بهــا لتحقيق 
الاقتــداء بالنبــي ] في صفة غســله من الجنابة، عَنْ عَائِشَــةَ 
-رضــي اللــه عنها- قَالتَْ: »كَانَ رَسُــولُ اللَّهِ ] إِذَا اغْتسََــلَ مِنْ 
الجَْناَبةَِ يبَدَْأُ فَيَغْسِــلُ يدََيهِْ، ثمَُّ يفُْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلىَ شِــمَالِهِ فَيَغْسِلُ 
ــاَةِ، ثـُـمَّ يأَْخُــذُ المَْــاءَ فَيدُْخِلُ  ــأُ وُضُــوءَهُ لِلصَّ فَرْجَــهُ، ثـُـمَّ يتَوََضَّ
ــعْرِ، حَتَّــى إِذَا رَأىَ أنَْ قَدْ اسْــتبَرَْأَ حَفَنَ  أصََابِعَــهُ فِــي أصُُولِ الشَّ
عَلىَ رَأسِْهِ ثلََثَ حَفَناَتٍ، ثمَُّ أفََاضَ عَلىَ سَائِرِ جَسَدِهِ، ثمَُّ غَسَلَ 

رِجْليَهِْ«)))))).

رِ(: جذوره وأساســه، )اسْتبَرَْأَ(: أوصلَ الماءَ  ــعْ ، )أصُُولِ الشَّ  )يفُْرِغُ(: يصبُّ (((
إلى جميع البشرة، )حَفَنَ(: الحفنةُ ملءُ الكفين، )أفََاضَ(: صبَّ الماء. 
 أخرجه البخاري )271/1، رقم 260(، ومسلم )253/1، رقم 316(. (((
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موجبات الغسل: 

1- خروج المني دفقاً بلذة باحتلام أو استمناء.

والاحتلام: خروج المني أثناء النوم.

والمــرأة كالرجــل فــي ذلك، لحديــث أمُِّ سَــلمََةَ -رضــي الله 
ـهِ ] فَقَالتَْ: ياَ  عنهــا- قَالـَـتْ: »جَاءَتْ أمُُّ سُــليَمٍْ إِلىَ رَسُــولِ اللّـَ
، فَهَلْ عَلىَ المَْرْأةَِ مِنْ  رَسُــولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَ يسَْــتَحْيِي مِنْ الحَْقِّ
تْ أمُُّ  غُسْــلٍ إِذَا احْتلَمََــتْ؟ قَــالَ النَّبِــيُّ ]: إِذَا رَأتَْ المَْــاء،َ فَغَطَّ
سَــلمََةَ -تعَْنِــي وَجْهَهَــا- وَقَالتَْ: ياَ رَسُــولَ اللَّهِ أوََتحَْتلَِــمُ المَْرْأةَ؟ُ 

قَالَ: نعََمْ ترَِبتَْ يمَِينكُِ)))، فَبِمَ يشُْبِهُهَا وَلدَُهَا؟«))).

- إن رأى الشــخص أثر المني على جســمه أو ملابســه بعد 
ــر هذا  الاســتيقاظ مــن النــوم: وجــب عليه الغســل، ســواءً تذكَّ

الاحتلام أم لم يتذكر.

ا إن رأى في منامه أنَّه احتلم ثم لم يجد أثرًا للاحتلام:  - أمَّ
فلا غُسل عليه.

 )ترَِبتَْ يمَِينكُِ(: دعاء بالفلاح والفوز. (((
 أخرجه البخاري )301/1، رقم 291(، ومسلم )271/1، رقم 349(. (((
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 2- الجماع))): فإذا جامع الرجل زوجته ولو لم ينـزل المني، 
وجــب الغســل عليهما جميعــاً، لحديــث: »إِذَا جَلسََ بيَنَْ شُــعَبِهَا 
الْرَْبـَـعِ ثـُـمَّ جَهَدَهَــا فَقَــدْ وَجَــبَ الغَْسْــلُ«)))، وفي روايــة »وَإِنْ لمَْ 

ينُزِْلْ«))).

3- خروج دم الحيض أو النفاس من المرأة.

ويكــون الاغتســال منهمــا بعد انقطــاع الدم وتمــام الطهر، 
ويجوز الاغتسال أثناءهما للتنظف.

كما يجب الغُسل في حالتين غير الجنابة وهما:

4- إذا أسلم الكافر: فيجب عليه أن يغتسل -على الأرجح- 
لِيزُيلَ عنه آثار الكفر فيكون نظيفًا ظاهرًا وباطنًا.

5- إذا مات المسلم بغير الشهادة في سبيل الله: فإنَّه يغُسل، 
ن في ملابس خاصة، ثم يصُلى عليه ويدفن. ثم يكُفَّ

ن، بل يدفن بثيابه التي مات  ل، ولا يكُفَّ ا الشهيد فلا يغُسَّ أمَّ
فيها. 

د المس دون إيلاجٍ ولا جماع، فليس فيه الغُسل.  أما مجرَّ (((
 أخرجه البخاري )135/1، رقم 130(، ومسلم )251/1، رقم 313(. (((

 أخرجها مسلم )271/1، رقم 348(. (((



35 طهارة المسلم

ما يحرم فعله على من كان عليه حدث أكبر:

1- الصلاة.

2- الطواف.

3- مس المصحف وحمله من غير حائل.

4- قــراءة القــرآن: يحرم على المحدث حدثــاً أكبر أن يقرأ 
شيئًا من القرآن عند جمهور العلماء.

وقــد قَصَــرَ العديــد مــن الفقهــاء ذلــك علــى الجنــب دون 
الحائض والنفساء.

5- المكــث في المســجد: لكن يرخص فــي المرور أو الدخول 
لقضاء حاجة ســريعة؛ لقول الله تعالى: }ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لا 
لاةَ وَأنَتْمُْ سُكَارَى حَتَّى تعَْلمَُوا مَا تقَُولوُنَ وَلا جُنبًُا إِلا  تقَْرَبوُا الصَّ

عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تغَْتسَِلوُا{ )النساء: 43(.

وعن عائشــة -رضي الله عنها- قالت: قَالَ لِي رَسُــولُ اللَّهِ 
]: »ناَوِلِينِــى الخُْمْرَةَ مِنَ المَْسْــجِدِ، قَالتَْ فَقُلتُْ: إِنِّي حَائِضٌ، 
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فَقَالَ: إِنَّ حَيضَْتكَِ ليَسَْتْ فِى يدَِكِ)))«)))، فقد أذن  الرسول ] 
للســيدة عائشــة بالمرور في المســجد  للإتيان بالخمــرة مع أنها 

حائض . 

    وعَنْ مَيمُْونةََ - رضي الله عنها- قَالتَْ: »كَانَ رَسُــولُ اللَّهِ 
] يضََــعُ رَأسَْــهُ فِــي حِجْرِ إِحْدَانـَـا فَيَتلْوُ القُْــرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ، 
وَتقَُومُ إِحْدَاناَ بِخُمْرَتِهِ إِلىَ المَْسْجِدِ فَتبَسُْطُهَا وَهِيَ حَائِضٌ«))).

 )الخُْمْــرَةَ(: الســجادة التي يســجد عليها المصلــي، و)حَيضَْتكَِ ليَسَْــتْ فِي  (((
يـَـدِكِ(: أي: يدك ليســت نجســة؛ لأنها لا حيض فيهــا، وقيل: حيضك ليس 

بإرادةٍ منك أو قدرة على منعه.
 أخرجه مسلم )244/1، رقم 298(. (((

 أخرجه النسائي )147/1، رقم 273(. (((
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أحكام طهارة النساء

معنى الحيــض:

ـة -أي خلقــة وطبيعــة- يخــرج مــن قُبلُ المــرأة )أي  دم جِبِلّـَ
المهبل(  من غير مرض، ولا سبب ولادة ولا افتضاض بكارة.

مدة الحيض: 

1- العمر الذي تحيض فيه المرأة:

بدايتــه: يــرى كثيــر مــن العلمــاء أن وقتــه لا يبدأ قبــل بلوغ 
الأنثى تسع سنين، فإذا رأت الدم قبل بلوغها هذا السن لا يكون 

دم حيض، بل دم عِلَّة وفساد )أي مرض(.

نهايتــه: قد يمتد إلى آخر العمــر، ولم يأت دليل على أن له 
غاية ينتهي إليها، فمتى رأت العجوز المسنة الدم المعتاد الذي له 

صفات الحيض: فهو حيض.

2- طول مدة نزول دم الحيض:  

لم يأت في تقدير أقل الحيض ولا أكثره ما تقوم به الحجة. 
فغالب النساء تكون حيضتها سبعة أيام، وبعضهن يقل عن ذلك 
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لأربعــة أو خمســة أيــام، والقليل مــن تزيد على ذلــك لثمانية أو 
تسعة أيام، ويوجد من يكون حيضها أقل أو أكثر من ذلك، لكنه 

قليل.

فــإن اشــتبه الــدم النــازل علــى المرأة هــل هــو دم حيض أم 
غيره، فلها حالتان:

 أ- إن كانــت لهــا عــادة معروفــة ومســتقرة: فتعمــل بهــا، 
لحديث أم سلمة رضي الله عنها: »أنََّهَا اسْتفَْتتَْ رَسُولَ اللَّهِ ] 
مَ))) فَقَــالَ تنَتْظَِرُ قَدْرَ اللَّيَالِــي وَالْيََّامِ الَّتِي  فِــي امْــرَأةٍَ تهَُرَاقُ الدَّ
لَةَ ثمَُّ لِتغَْتسَِــلْ  ــهْرِ فَتدََعُ الصَّ كَانـَـتْ تحَِيضُهُــنَّ وَقَدْرَهُنَّ مِنْ الشَّ

وَلتْسَْتثَفِْرْ))) ثمَُّ تصَُلِّي«))).

ب- وإن لــم تكــن لهــا عــادة متقــررة ترجــع إلــى القرائــن 
المســتفادة من الدم مثل اللون؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش، 
وفيــه قــول النبــي ]: »إذَا كَانَ دَمُ الحَْيضَْــةِ فَإِنَّــهُ دَمٌ أسَْــوَدُ 

مَ(: ينزل منها دم كثير ومتواصل.  )تهَُرَاقُ الدَّ (((
 )لتْسَْتثَفِْرْ(: تشد على فرجها ما يمنع من نزول الدم.  (((

 أخرجــه أبــو داود )111/1، رقــم 275(، والنســائي )119/1، رقــم 208(،  (((
وأحمد )293/6، رقم 26553(.
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يعُْــرَفُ«))) فــدل الحديــث على أن دم الحيــض متميِّز عن غيره، 
معروف لدى النساء.

ويمكــن الآن معرفة دم الحيض بالرجوع لأهل الخبرة وهم 
الأطباء.

3- مدة الطهر بين الحيضتين: 

اتفق العلماء على أنه لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين.

واختلفــوا في أقلــه: والحق أنه لم يأت في تقدير أقله دليل 
ينهض للاحتجاج به. فالمرجع فيه عادة كل امرأة.

الاستحاضة:

تعريفها: 

اســتمرار نــزول الــدم وجريانــه فــي غير وقــت الحيض أو 
النفاس.

أحوال المستحاضة: 

المستحاضة لها ثلاث حالات:

 أخرجه أبو داود )115/1، رقم 1450(. (((
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الحالــة الأولــى: أن تكون مدة الحيض معروفــة لها قبل أن 
تصاب بالاستحاضة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه المدة المعروفة 
هي مدة الحيض، والباقي استحاضة، لحديث أم سلمة السابق.

الحالة الثانية: أن لا تكون لها عادة محددة، ولكنها تستطيع 
تمييــز دم الحيض عن غيــره، وفي هذه الحالة تعمــل بالتمييز، 
لحديــث فاطمــة بنت أبي حبيــش: أنها كانت تســتحاض، فقال 
لهــا النبــي ]: »إِذَا كَانَ دَمُ الحَْيضَْةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أسَْــوَدُ يعُْرَفُ فَإِذَا 
ئِي وَصَلِّي  لَاةِ فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتوََضَّ كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّ

فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ)))«))).

الحالة الثالثة: أن يستمر بها الدم، ولم يكن لها أيام معروفة، 
إما لأنها نسيت عادتها، أو لا تستطيع تمييز دم الحيض.

وفــي هــذه الحالة يكــون حيضها ســتة أيام أو ســبعة، على 
غالب عادة النساء.

فإذا أمكن التمييز بين الحيض والاســتحاضة بالرجوع لأهل 
الطب: فيجب العمل بما يقوله أهل الطب من التفريق بينهما.

 )عِرْقٌ(: دم عرق انفجر، لا دم حيض. (((
 أخرجه أبو داود )115/1، رقم 286(، والنسائي )123/1، رقم 215(. (((
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أحكام المستحاضة:

1- لا يجــب عليهــا الغســل لشــيء مــن الصــاة، إلا حينما 
ينقطع حيضها. وبهذا قال الجمهور من الســلف والخلف. لكن 

يجوز لها الاغتسال متى شاءت. 

2- يجــب عليهــا الوضــوء لــكل وقــت فريضــة، وتصلــي ما 
شــاءت مــن الصلوات ما دامــت على وضوء إلى وقــت الفريضة 
الأخــرى، كمــن عنــده ســلس البول، وقد ســبق بيــان حكمه، ولا 

تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة.

3- تغســل فرجهــا قبــل الوضوء وتضــع ما يمنع مــن تلوث 
الجسم والثياب بالدم.

4- يجــوز لزوجها أن يطأها ولو في حال جريان الدم؛ لأنه 
لم يرد دليل بالمنع، لكن لا بد من مراعاة احتمال الزوجة لـذلك.

5- لهــا حكــم الطاهرات: فهــي تصلي، وتصــوم، وتعتكف، 
وتقرأ القرآن، وتمس المصحف، وتحمله، وتفعل كل العبادات. 
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النفاس:
تعريف النفاس: 

الــدم الخارج من قُبلُ )فرج( المرأة بســبب الولادة، وإن كان 
المولود سقطًا.

مدة النفاس: 
1- لا حــدَّ لأقــل النفــاس، فــإذا ولدت وانقطــع دمها عقب 
الولادة وانقضى نفاســها، لزمها ما يلزم الطاهرات من الصلاة 

والصوم وغيرهما.
 2- أكثــره أربعــون يومًــا؛ لحديــث أم ســلمة -رضــي اللــه 
عنها- قالت: »كَانتَِ النُّفَسَاءُ عَلىَ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ] تقَْعُدُ بعَْدَ 

نِفَاسِهَا أرَْبعَِيَن يوَْمًا أوَْ أرَْبعَِيَن ليَلْةًَ«))).
 قــال الترمذي بعد هذا الحديث: »قد أجمع أهل العلم من 
أصحــاب النبــي ]   والتابعــن ومــن بعدهم، على أن النفســاء 
تــدع الصــاة أربعين يومًــا، إلا أن تــرى الطهر قبل ذلــك، فإنها 
تغتسل وتصلي، فإن رأت الدم بعد الأربعين، فإن أكثر أهل العلم 
 أخرجــه أبــو داود )123/1، رقــم 311(، والترمــذي )256/1، رقم 139(،  (((

وابن ماجه )213/1، رقم 648(، وأحمد )300/6، رقم 26603(.
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قالــوا: لا تــدع الصلاة بعــد الأربعين«، أي فيكــون حكمه أنه دم 
استحاضة.

2- الدم الذي يخرج أثناء الطلق: هو دم نفاس، ينبغي على 
من رأته ترك الصلاة والصوم.

أمــا الدم الــذي يخرج قبل الطلق: فلا يعتبــر دم نفاس، بل 
دم فساد، فلا تسقط الصلاة به، وإذا لم تتمكن من الصلاة في 

وقتها، وجب قضاؤها بعد الطهر. 

3- رؤية الدم حال الحمل: 

إذا رأت الحامل دماً: فهو دم اســتحاضة مطلقاً كيف كان؛ 
فلا يجتمع حملٌ وحيض.

ما يحرم على الحائض والنفساء:

تشــترك الحائض والنفســاء مع الجنب في جميع ما تقدم 
ممــا يحــرم علــى الجنب، وفــي أن كل واحد من هــؤلاء يقال إنهَّ 
مُحدث حدثًا أكبر، ويحرم على الحائض والنفســاء -زيادة على 

ما تقدم- أمور:
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1- الصوم: 

فلا يحل للحائض والنفساء أن تصوم، ولا يصحُّ منها.

ويجــب عليها قضاء ما فاتها مــن الصوم، بخلاف ما فاتها 
من الصلاة، فإنه لا يجب عليها قضاؤه، فعن عائشة رضي الله 
وْمِ وَلاَ نؤُْمَرُ بِقَضَاءِ  عنهــا: »كَانَ يصُِيبنُاَ ذَلِكَ فَنؤُْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّ

لَاةِ«))). الصَّ

2- الوطء: والمقصود به الجماع

وهــو حــرام بإجماع المســلمين، بنــص الكتاب والســنة، فلا 
يحل وطء الحائض والنفساء حتى تطهر.

فقد سَأَلَ أصَْحَابُ النَّبِيّ ] فَأَنزَْلَ اللَّهُ تعََالىَ: }وَيسَْأَلوُنكََ 
عَــنِ المَْحِيــضِ قُــلْ هُــوَ أذًَى فَاعْتزَِلـُـوا النِّسَــاءَ فِــي المَْحِيضِ{ 
)البقرة: 222( إِلىَ آخِرِ الآيةَِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ]: »اصْنعَُوا كُلَّ 

شَيءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ«))) وفي لفظ )إِلاَّ الجِْمَاعَ(. 

 أخرجه البخاري )331/1، رقم 321(، ومسلم )265/1، رقم 335(. (((
 أخرجه مسلم )246/1، رقم 302(. (((
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3- قراءة القرآن حال الحيض والنفاس:
اختلف الفقهاء فيه، والراجح أنَّ لها أن تقرأه؛ لضعف الدليل 
الوارد في المنع: )لاَ تقَْرَأُ الحَْائِضُ وَلاَ الجُْنبُُ شَــيْئًا مِنَ القُْرْآنِ()))، 
وللفرق بينهما وبين الُجنبُ؛ فإن الجنب يستطيع أن يزُيل هذا المانع 

بالاغتسال، وأمّا الحائضُ فليس باختيارها أن تزيل هذا المانع. 

4- ما يحل من الاستمتاع حال الحيض والنفاس:
لا خــاف بــن أهــل العلم في جــواز مباشــرة الزوجة فيما 
هِ أنََّهُ سَأَلَ  فوق السرة ودون الركبة؛ فعَنْ حَرَامِ بنِْ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّ
رَسُــولَ اللَّهِ ]: »مَا يحَِلُّ لِي مِنَ امْرَأتَِي وَهِي حَائِضٌ؟ قَالَ: لكََ 

مَا فَوْقَ الِإزَارِ)))«))).
واختلفوا في مباشــرتها فيما بين السرة والركبة، والراجح 
جــوازه ما عدا الوطء؛ للحديث الســابق: »اصْنعَُوا كُلَّ شَــيءٍ إِلاَّ 

النِّكَاحَ«.

 أخرجــه الترمــذي )236/1، رقم 131(، وابــن ماجه )196/1، رقم 596(،  (((
وضعفه الألباني في صحيح وضعيف الجامع برقم )14504(.

 )الِإزَارِ(: ما يلبس لتغطية النصف الأسفل من جسم الإنسان. (((
 أخرجــه أبــو داود )85/1، رقم 212(، وصححــه الألباني في »صحيح أبي  (((

داود« برقم )207(.
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م يمُّ التَّ

تعريف التيمم: 

مســح الوجــه واليديــن بالصعيــد علــى وجــه مخصــوص. 
والصعيد هو التراب.

طبيعة التيمم: 

رافع للحدث، كالوضوء، يستطيع الشخص أن يؤدي به من 
العبادات ما شاء.

الأسباب المبيحة للتيمم:

الأصل في طهارة المســلم: الغســل أو الوضوء، لكن يبُاح له 
في حالات أن يتيمم، يمكن حصرها في نقطتين رئيستين:

عدم وجود الماء، أو عدم القدرة على استعمال الماء.

وتحتهما تندرج بقية الأسباب:

1- إذا لم يجد الماء، أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة.

2- إذا كان بــه جراحة أو مرض، وخاف من اســتعمال الماء 
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زيادة المرض، أو تأخر الشفاء.

أمــا إذا كان المــرض أو الجــرح لا يمنعــه مــن الوضــوء أو 
الاغتســال، أو يمكنه وضع ما يمنع وصول الماء إلى هذا الجرح 

أو الجزء المصاب: فيجب عليه التطهر بالماء.

وكذلك إذا كان الشــخص لديه ما يمنعه من اســتعمال الماء 
كحساسية جلده من استعمال الماء.

3- إذا كان المــاء شــديد البــرودة، وغلب علــى ظنه حصول 
ضرر باستعماله.

4- إذا كان الماء قريبًا منه، إلا أنه يخاف إذا اشتغل بالبحث 
عنه أو جلبه على نفسه أو عرضه أو ماله أو فوت الرفقة.

5- إذا احتاج إلى الماء حالاً أو مآلاً للشرب ونحوه.

شروط التيمم:

شروط وجوب التّيمّم:

أ- البلوغ: فلا يجب التّيمّم على الصّبيّ؛ لأنّه غير مكلفّ.

ب- العقل.
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ج- القدرة على استعمال الصّعيد.

د- وجــود الحــدث النّاقــض، أمّا من كان علــى طهارة بالماء 
فلا يجب عليه التّيمّم.

شروط صحة التيمم:

1- الإسلام.	

2- النية	

3- وجود الصّعيد الطّهور.  

فــإذا كان التــراب متنجسًــا فلا يجــوز التيمم بــه، بل يأخذ 
ترابًــا آخــر، أو يزيل النجاســة وما تنجس معها مــن التراب، ثم 

يتيمم.

الصعيد الذي يتيمم به: 

يجــوز التيمــم بالتــراب الطاهــر، وكل مــا كان مــن جنــس 
الأرض، كالرمل، والحجر، والِجصّ )مادة بيضاء كانت تستخدم 

في الطلاء(.

مُوا صَعِيدًا طَيِّبًا{ )النســاء: 43(  لقــول الله تعالــى: }فَتيََمَّ
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وقــد أجمــع أهل اللغة، على أن الصعيــد وجه الأرض، ترابا كان 
أو غيره.

أركان التيمم:

1- مسح الوجه.

2- مسح الكفين إلى الرسغين.

3- الترتيب.

4- الموالاة.

كيفية التيمم: 

علــى المتيمم أن يقدم النية، ثم يســمي الله تعالى، ويضرب 
بيديه الصعيد الطاهر، ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين؛ 
لحديث عمار بن ياسر -رضي الله عنه- أنَّ الرسول ]: »إِنَّمَا 
كَانَ يكَْفِيــكَ أنَْ تضَْرِبَ بِيَدَيكَْ الأرَْضَ، ثمَُّ تنَفُْخَ، ثمَُّ تمَْسَــحَ بِهِمَا 

يكَْ«))). وَجْهَكَ وَكَفَّ

والنفخ في اليدين قبل مسح الوجه حتى لا يتسخ وجهه، أو 

 أخرجه البخاري )348/1، رقم 338(، ومسلم )280/1، رقم 368(. (((
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يؤذي نفسه بدخول الغبار في عينيه أو فمه.

نواقض التيمم: 

1- جميع نواقض الوضوء السابق ذكرها.

2- وجود الماء لمن فقده، أو القدرة على استعماله، لمن عجز 
عنه. وهنا حالات:

- إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء، أو قدر على استعماله بعد 
الفراغ من الصلاة، لا تجب عليه الإعادة، وإن كان الوقت باقيًا.

- إذا وجــد المــاء، وقــدر علــى اســتعماله بعــد الدخول في 
الصــاة، وقبــل الفراغ منهــا، فإن وضوءه ينتقــض، ويجب عليه 

التطهر بالماء.

- إذا تيمم الجنب أو الحائض لســبب من الأسباب المبيحة 
للتيمم وصلى، لا تجب عليه إعادة الصلاة إذا وجد الماء، ويجب 
عليــه الغســل متــى قدر علــى اســتعمال المــاء، لحديــث عمران 
ا انفَْتلََ مِنْ  -رضــي الله عنــه- أنَّ النبي ]: »صَلَّى بِالنَّاس، فَلمََّ
صَلَتِهِ))) إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتزَِلٍ لمَْ يصَُلِّ مَعَ القَْوْمِ، قَالَ: مَا مَنعََكَ 

 )انفَْتلََ(: انتهى من صلاته والتفت إلى المصلين. (((



51 طهارة المسلم

ياَ فُلَنُ أنَْ تصَُلِّيَ مَعَ القَْوْمِ؟ قَالَ: أصََابتَنِْي جَناَبةٌَ وَلَ مَاءَ، قَالَ: 
عِيــدِ فَإِنَّهُ يكَْفِيكَ« ثــم ذكر: أنهم بعد أن وجدوا الماء  عَليَـْـكَ بِالصَّ
أعطى رســول الله ] الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال: 

»اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَليَكَْ«))).

- إذا لم يســتطع الشخص الطهارة بالماء وضوءًا أو غُسلًا، 
ولم يســتطيع الطهــارة بالتراب تيممًا، لحساســية أو مرض، أو 
حروق شــديدة، ونحو ذلك: فتسقط عنه الطهارة؛ لعجزه عنها، 
واللــه تعالى يقــول: }لَ يكَُلِّفُ اللَّهُ نفَْسًــا إِلَّ وُسْــعَهَا{ )البقرة: 

.)286

 أخرجه البخاري )354/1، رقم 344(، ومسلم )474/1، رقم 682(. (((
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المسح على الُخفين

المقصود بالخف:
ما يلبس في الرّجل من جلد رقيق ونحوه، ويستر الكعبين.

ومن أمثلة ما لا يستر الكعبين: الحذاء العادي، أو النعل.

ما يشترك مع الخفين بالمسح:
يجــوز المســح علــى كل مــا يســتر الرجلــن، كالجوربــن، 

واللفائف وهي ما يلف على الرجل من البرد، أو الحفاء.

المقصود بالمسح على الخفين:
 التعبد لله بمسح الخفين بالماء على صفة مخصوصة. 

مشروعية المسح على الخفّين:
ثبتت مشروعيّة المسح على الخفّين بالسنّة النّبويّة المطهّرة:

 عَــنْ عَلِــيِّ بن أبــي طَالِبٍ -رضي اللــه عنه- قَــالَ: »لوَْ كَانَ 
لُ الخُْفِّ أوَْلىَ بِالمَْسْــحِ مِنْ أعَْلاهُ، وَقَدْ  أيْ لكََانَ أسَْــفَ ينُ بِالرَّ الدِّ

يهِْ«))). رَأيَتُْ رَسُولَ اللَّهِ ] يمَْسَحُ عَلىَ ظَاهِرِ خُفَّ
 أخرجه أبو داود )46/1، رقم 162(. (((
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وعــن المغيــرة بن شــعبة -رضــي الله عنــه- قال: »كُنـْـتُ مَعَ 
يهِْ فَقَالَ: دَعْهُمَا؛ فَإِنِّي  النَّبِيِّ ] فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيتُْ))) لِنَزِْعَ خُفَّ

أدَْخَلتْهُُمَا طَاهِرَتيَنِْ، فَمَسَحَ عَليَهِْمَا«))).

صفة المسح: 

ـل المتوضــئُ يــده بالمــاء، ثم يمســح بها أعلــى الُخفين أو  يبُلّـِ
الجوربين مرة واحدة.

ولا يشُرع تكرار المسح. فالمسح يكون مرة واحدة.

شروط المسح على الخفين:

1- أن يكون المسح على الخفين من حدث أصغر، فلا يجوز 
المسح على الخفّين لمن وجب عليه الغسل من الحدث الأكبر، بل 

يجب عليه نزع الخفّ والاغتسال.

2- أن يلبــس الخفّــن علــى طهارة كاملة بعــد وضوء كامل، 
لحديث المغيرة السابق.

 )فَأَهْوَيـْـتُ(: مــددت يــدي لأخلعهما من قدميــه، و)أدَْخَلتْهُُمَــا طَاهِرَتيَنِْ(:  (((
أدخلت قدمي في الخف.

 أخرجه البخاري )213/1، رقم 206(. ومسلم )288/1، رقم 274(. (((
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3- أن يكــون الخــف طاهــراً، فــا يجــوز المســح على خف 
نجس، مثل جلد الحيوانات التي لا يؤكل لحمها.

4- أن يكون الخف ساتراً للمحلّ المفروض غسله في الوضوء، 
فلا يجوز المسح على خف غير ساتر للكعبين مع القدم.

دة، وستأتي. 5-أن يكون المسح خلال المدة المحُدَّ

الشروط المختلف فيها:

اشــترط العديــد مــن الفقهاء شــروطًا أخرى للمســح على 
الخفــن، مثــل: ألا يشــف عن البشــرة، وأن يثبت بنفســه بحيث 
لا يحتــاج لمــا يربطــه أو يثبتــه على القــدم، أو أن يكــون صالًحا 

للمشي، وغير ذلك، وهي شروط ليس عليها دليل واضح.

الثقوب التي بالخف:

إذا كان بالخف أو الجورب خروق فلا يمنع ذلك من المســح 
: »امْسَحْ عَليَهِْمَا  عليه، مادام يلبس في العادة، قَالَ سُفيان الثَّوْرِىُّ
قَــا، وَكَذَلِكَ كَانتَْ خِفَــافُ المُْهَاجِرِينَ  مَــا تعََلَّقَــا بِالقَْدَمِ وَإِنْ تخََرَّ
قَةً«، فلو كان فــي ذلك حظر لورد ونقل  قَةً مُشَــقَّ وَالأنَصَْــارِ مُخَرَّ

عنهم.
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مدة المسح على الخفين:

للمســح علــى الخفــن مــدة معينة تتفــاوت باختــاف حال 
الشخص، ويتضح ذلك من خلال قراءة الفقرة التالية:

مدة المسح:

1- للمقيم غير المسافر: يوم وليلة.

2- وللمسافر: ثلاثة أيام ولياليها.

 عــن صفوان بن عســال -رضــي الله عنه- قــال: »كُنتُْ فِي 
ـهِ ] فَأَمَرَنـَـا أنَْ نمَْسَــحَ عَلىَ  الجَْيـْـشِ الَّذِيــنَ بعََثهَُــمْ رَسُــولُ اللّـَ
ينِْ إِذَا نحَْنُ أدَْخَلنْاَهُمَا عَلىَ طُهْرٍ ثلََثًا إِذَا سَــافَرْناَ، وَيوَْمًا  الخُْفَّ

وَليَلْةًَ إِذَا أقََمْناَ، وَلَ نخَْلعََهُمَا إِلَّ مِنْ جَناَبةٍَ«))).

3- من بدأ المسح في الحضر ثم سافر مسح مدة الحضر، 
ومــن بدأ المســح بالســفر ثــم أقام أتم مســح مقيــم، لأن الأصل 

الإقامة.

 أخرجه أحمد )239/4، رقم 18118(. (((
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متى تبدأ مدة المسح على الخفين؟

تبتدئُ من أول مســح؛ لأنَّ الأحاديث: »يمســح المسافرُ على 
الخفــن ثــاث ليــال، والمقيــم يومــاً وليلة«...إلــخ. ولا يمكن أن 

حيح... يصَْدُقَ عليه أنَّه ماسح إلا بفعل المسح، وهذا هو الصَّ

مبطلات المسح على الخفين:

1- الجنابة، سواء انتهت المدة أم لم تنته. 

ة،  2- انقضاء مدة المسح: قال جمهور الفقهاء: إذا تمَّت المدَّ
ولــو لــم ينقض وضوءه فإنه يجب عليــه أن يعيد الوضوء مع نزع 
ةُ والإنســان على طهارة: فلا  ت المدَّ الخفــن، والأقــوى أنَّه إذا تمََّ
تبطــل طهارتــه؛ لكــن لا يجوز للشــخص المســح بعــد انتهاء مدة 

المسح.

3- نزع الخف: والأقرب: أنه لا ينتقض الوضوء بمجرد نزع 
الخــف؛ لأن الأصــل بقاء الطهارة، ولم يرد مــا يدل على انتقاض 

الوضوء بذلك، مع تكرر هذا الأمر في عهد النبوة.

لكن إذا نزعه فلا يمسح عليه بعد ذلك حتى يتوضأ وضوءًا 
كاملًا، ثم يلبس الخفين، ثم يمكن له أن يمسح عليهما.
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ما يلحق بالمسح على الخفين

المسح على الجبيرة:

الجبيرة هي: ما يشُدّ على العظم ليجبره.

ويلحــق به ما يصُنع في الوقت الحالي من أربطة ضاغطة، 
وجبائر من الجبس، ولصقات، وغيرها.

مشروعية المسح على الجبيرة:

يشــرع المســح على الجبيــرة ونحوها مما يربــط به العضو 
المريض، وبذلك قال جمهور أهل العلم.

حكم المسح على الجبيرة:

واجب في الوضوء والغســل، بدلاً من غسل العضو المريض 
أو مسحه.

متى يجب المسح على الجبيرة؟

 من به جراحة أو كسر وأراد الوضوء أو الغسل، وجب عليه 
غســل أعضائــه إن كان قــادرًا على غســلها دون أن يضره ذلك، 

ة قوية، أو حرق يسير. كمن به جرح يسير، أو رضَّ
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 فإن خاف الضرر بغســل العضو المريض، أو تأخر شــفاء، 
انتقل فرضه إلى مسح العضو المريض بالماء.

فــإن خــاف الضــرر مــن المســح وجب عليــه أن يربــط على 
جرحــه عصابــة، أو يشــد على كســره جبيرة، بحيــث لا يتجاوز 
موضــع الإصابــة إلــى أعضــاء أخــرى، إلا لضــرورة ربطهــا، ثم 

يمسح عليها جميعها.

أمور لا تشترط في الجبيرة:

تختلف الجبيرة عن الخفين بأمور:

1- فلا يشترط أن توضع على طهارة كاملة )الوضوء أو الغسل(.

2- ولا يشــترط لهــا توقيــت بزمن، بل يمســح عليها ما دام 
العذر قائمًا.

3- يجوز المسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر معاً.

مبطلات المسح على الجبيرة:

1- نزعها من مكانها، أو سقوطها عن موضعها.

2- شفاء موضعها، وإن لم تسقط. 
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المسح على العمامة: 

والمقصود بها: ما يلُبس على كامل الرأس ويشق نزعه.

حكم المسح على العمامة:

جائــز لحديــث المغيــرة بــن شــعبة -رضــي اللــه عنــه- أن 
النبــيَّ ]: »مَسَــحَ بِناَصِيَتِهِ وَمَسَــحَ عَلـَـى العِْمَامَةِ وَمَسَــحَ عَلىَ 

ينِْ«))). الخُْفَّ

وقد يعُبَّر عنها بالِخمَار كما في صحيح مسلم: »مَسَحَ عَلىَ 
ينِْ وَالخِْمَارِ«))). الخُْفَّ

شروط جواز المسح على العمامة:

1- أن تكــون طاهــرة العــن، فلا يجوز المســح علــى عمامةٍ 
نجسة.

2- أن يكون في نزعها مشقة.

 أخرجه أحمد )244/4، رقم 18159(. (((
 أخرجه مسلم )231/1، رقم 275(. (((
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ما يمسح من العمامة:

يمُسح على ظاهر العمامة، ولا يجب أن يمَسحَ ما ظهر من 
أس. أس، لكن يسَُنَّ أن يمسحَ معها ما ظهر من الرَّ الرَّ

المسح على الخمار:

حكم المسح على خمار المرأة:

اختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها.

ة  ، أو مشقَّ ة كبرودة الجوِّ والأقربُ أنه إِذا كانت هناك مشقَّ
ة أخرى، أو وجود رجال لا يمكن الاســتتار عنهم  النَّزع واللَّفّ مرَّ

فلا بأس بالمسح.

أما ما تغطي به المرأة وجهها فلا يجوز المسح عليه، فيجب 
عليهــا أن تغســل وجهها عند الوضوء، ولــو كانت بحضرة رجال 

أجانب فيمكنها إدخال الماء من تحت الغطاء وغسل الوجه به.

والحمد لله رب العالمين
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